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وفي هذا الفصل نتعرض لتعريف الأسير في اللغة والاصطلاح والفقه الإسلامي والقانون :تمهيد
الدولي في مبحث أول ونتناول تحديد الأشخاص الذين يعتبرون أسرى والذين لا يعتبرون 

  .اسري في مبحث ثان
  ريف الأسيرتع:المبحث الأول

  المطلب الأول
  والاصطلاح )1(تعريف الأسير في اللغة العربية 

بفـــتح الهمـــزة  –أَسِـــر البـــول : في اللغـــة الحـــبس والشـــد والأخـــذ والخلـــق، فيقـــال" الأســـير"معـــنى 
القــد : بضــم الهمــزة وســكون الســين، والإســار" الأُسْــر"إذا احتــبس، ومصــدره  –وكســر الســين 

ومنـه أيضـاً الحبـل الـذي يشـد " الإسـار إلا القتـل والجمـع أُسُـر  الذي يؤسر به، يقال ليس بعد
لأنه كان يشد به، ثم أطلق عليه ذلك وإن " أسيرا"به الكتف، ولذلك سمي المأخوذ في الحرب 

  .لم يشد
  . الأخيذ، وكل محبوس في قّدٍ أو سجن فهو السجين المحبوس: والأسير

  )2(" ى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وَأَسِيراً وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَ  : "وقوله تعالى
: بضـم الهمـزة، وأسـرى ومـن المجـاز –الأسير المسجون، والجمع أسـراء وأُسـارى : )3(قال مجاهد 

ما أحسـن، أسـر قتبـه، وهـو أن يـربط : شد االله تعالى أسره، أي تولى إحكام خلقه، ومن قولهم
  :السرج بالسيور، قال الأعشىطرفي عرقوبي القتب برباط، وكذلك ربط أحفاد 

  كما قيد الآسرات الحمارا    وقيد لي الشعر في بيته
  . فيه –بذلك بلوغ النهاية   -أي أن في بيته، يريد 

فهــو  )4(" وَيطُْعِمُــونَ الطَّعَــامَ عَلـَـى حُبِّــهِ مِسْــكِيناً وَيتَِيمــاً وَأَسِــيراً  "فأمــا الأســر في قولــه عزوجــل 
  .أحكم خلقه: شد االله أسره: الخلق، يقال

  .كما يقال هذا الشيء لك بأسره، أي كله
                                                 

  .في لسان العرب، أساس البلاغة، القاموس المحيط، المنجد المعجم الوسيط" أسر"انظر مادة  )1(
  )8(سورة الإنسان، آية  )2(
ـــابعي مفســـرين أهـــل مكـــة، قـــال الـــذهبي )3( ـــو الحجـــاج المكـــي مـــولى بـــن مخـــزوم، ت خ القـــراء شـــي: هـــو مجاهـــد بـــن جـــر أب

  .هـ 104والمفسرين، أخذ التفسير عن ابن عباس توفى سنة 
  )8(سورة الإنسان آية  )4(
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والأخـــذ أعـــم مـــن الأســـر، فالأســـير في أصـــل اللغـــة هـــو ) أخيـــذاً (ولقـــد كـــانوا يســـمون الأســـير 
  .الأخيذ الذي يشد ويقيد

مـا صـار في  )1(فقال أبو عمـرو بـن العـلاء " أسير"وقد تحدث بعض العلماء في اللغة عن جمع 
ولا يعــرف أهــل اللغــة مــا قــال " الأســرى"فهــم  )2(ا جــاء مستأســراً ومــ" الأســارى"أيــديهم فهــم 

 )3(سـكارى، وسـكرى، وقـراءة الجماعـة أسـرى، مـا عـدا حمـزة " أبو عمرو، وإنمـا هـو كمـا تقـول
  .جمع أسير بمعنى مأسور" فعلى"فإنه قرأ أسرى على 

  .بفتح الهمزة –لا يجوز أسارى : وقال أبو حاتم
ســـكارى، وفعـــالى، هـــو الأصـــل، : كمـــا يقـــال  –بضـــم الهمـــزة  –يقـــال أُســـارى : وقـــال الزجـــاج

  .داخله عليها –بفتح الفاء  –وفعالى 
وقيـل أسـارى بفـتح الهمـزة  –أسير وأسرى وأسارى، وقـرئ đـا : وحكى عن محمد بن يزيد قال

  .أيضاً 
إن هـــذا الجمـــع خـــاص بمـــن أصـــيب في بدنـــه أو عقلـــه  : أمـــا الأســـرى فقـــد قـــال الزجـــاج عنهـــا

  .وأحمق وحمقىكمريض ومرضى، 
يجمــع أيضــاً علــى أســراء  " أســير"يعــد جمــع الجمــع، وأن لفــظ " أســرى"إن لفــظ : وقــال بعضــهم

  .كضعيف وضعفاء، وعليم علماء
أنـــه سمـــع عـــن العـــرب أن الأســـرى هـــم غـــير المـــوثقين عنـــدما يؤخـــذون، : وقـــد حكـــى أبـــو حـــاتم

  .والأسارى هم الموثقون ربطاً 
  :صيغتين اثنتينولم يرد الجمع في القرآن الكريم إلا ب

مَـــا كَـــانَ لنَِـــبيٍِّ أَنْ يَكُـــونَ لــَـهُ أَسْـــرَى حَـــتىَّ يـــُـثْخِنَ فيِ الأَرْضِ  : "في قولـــه تعـــالى" أســـرى" -الأولى
نْـيَا وَاللَّــهُ يرُيِــدُ الآخِــرَةَ وَاللَّــهُ عَزيِــزٌ حَكِــيمٌ  يــَا أيَُّـهَــا النَّــبيُِّ  "وفي قولــه تعــالى  )4(" ترُيِــدُونَ عَــرَضَ الــدُّ

                                                 

  .هـ 154أحد القراء السبعة، مات بالكوفة سنة   )1(
  .الاستئسار أن يسلم المحارب نفسه للأسر )2(
  .هـ156هو أحد أئمة القراءات وقد توفي سنة  )3(
  ).67(سورة الأنفال آية  )4(
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 لِمَــنْ فيِ أيَْــدِيكُمْ مِــنْ الأَسْــرَى إِنْ يَـعْلَــمْ اللَّــهُ فيِ قُـلُــوبِكُمْ خَــيرْاً يُـــؤْتِكُمْ خَــيرْاً ممَِّــا أُخِــذَ مِــنْكُمْ قــُلْ 
  .)1(" وَيَـغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

  )2(" ادُوهُمْ وَإِنْ يأَْتوُكُمْ أُسَارَى تُـفَ  : "في قوله تعالى –بضم الهمزة " أُسارى" -الثانية

والصيغتان تنصرفان إلي الأسـرى، المـأخوذين في الحـرب، ولا داعـي للتفريـق بينهمـا في المعـنى أو 
  .الإيحاء

إذ الصيغة الأولى في الآيتين السابقتين مـن سـورة الأنفـال تتحـدث عـن الأسـرى في غـزوة بـدر، 
ا كـــان مـــن عـــداوات والصـــيغة الثانيـــة الـــواردة في ســـورة البقـــرة تتحـــدث عـــن أســـرى اليهـــود فيمـــ

بينهم، حيـث كـان بنـو قينقـاع مـن اليهـود وأعـداء بـني قريظـة إخـواĔم في الـدين، وكـان الأولـون 
  .)3(حلفاء الأوس 

والذي يعنينا من هذه التفريعات المختلفة بمعنى الأسير، هو أسير الحرب الذي تدور حوله، ما 
  .سنفصله من أحكام بعون االله وتوفيقه

  :الأسير في الاصطلاح
المـــأخوذ في الحـــرب، يســـتوي فيـــه : الأســـير"جـــاء تعريـــف الأســـير في القـــاموس الفقهـــي مـــا يلـــي 

يقــال رجــل أســير، وامــرأة أســير، لأن فعــيلاً بمعــنى مفعــول مــا دام جاريــاً علــى . المــذكر والمؤنــث
ـــه ســـواء، فـــإن لم يـــذكر الموصـــوف الحقـــت العلامـــة، وقيـــل قتلـــت : الاســـم فالمـــذكر والمؤنـــث في

  .رأيت القتيلة: يقال الأسيرة، كما
فكــــل مســــلم . كــــل مســــلم مســــجون لــــدى الكفــــار: ويمكــــن تعريــــف الأســــير اصــــطلاحاً بأنــــه

  .مسجون لدى الكفار فهو أسير
الرجــال المقــاتلون عــن الكفــار، إذا ظفــر : ولقــد عــرف المــاوردي الأســرى في الاصــطلاح بــأĔم

  .)4(المسلمون đم أحياء 
لحـربيين عنـد القتـال، لأنـه بتَتَبُّـع اسـتعمالات الفقهـاء وهو تعريـف أغلـبيُّ، لاختصاصـه بأسـرى ا

لهـــذا اللفـــظ يتبـــين أĔـــم يطلقونـــه علـــى كـــل مـــن يظُفـــر đـــم مـــن المقـــاتلين ومـــن في حكمهـــم، 
                                                 

  ).70(الأنفال آية  سورة )1(
  ).85(سورة البقرة آية  )2(
  ).308(صفحة ) 1(انظر تفسير المنار ج  )3(
  .هـ1380طبعة أولى سنة ) 131(الأحكام السلطانية من  )4(
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ويؤُخــذون أثنــاء الحــرب أو في Ĕايتهـــا، أو مــن غــير حــرب فعليـــة، مــادام العــداء قائمــاً والحـــرب 
  .محتملة

ة قتال الكفار، ولم توجب قتـل المقـدور علـيهم مـنهم، أوجبت الشريع: من ذلك قول ابن تميمة
بــــل إذا أُســــر الرجــــل فهــــم في القتــــال أو غــــير القتــــال، مثــــل أن تلقيــــه الســــفينة إلينــــا، أو يضــــل 

  .)1(الطريق، أو يؤُخذ بحيلة فإنه يفعل به الإمام الأصلح 
دخلــوا دار  مــن يظفــر بــه المســلمون مــن الحــربيين إذا: ويطلــق الفقهــاء لفــظ الأســير أيضــاً علــى

: يقول ابن تيميمة. ، وعلى من يظفرون به من المرتدين عند مقاتلتهم لنا)2(السلام بغير أمان 
  .)3(أو من أُسر منهم أقُيم عليه الحد 
وجــب علــى : يقــول ابــن رشــد. المســلم الــذي ظفــر بــه العــدو: كمــا يطلقــون لفــظ الأســير علــى

وإذا كـان الحصـن فيـه أُسـارى مـن : يقـولو ... الإمام أن يفك أسـرى المسـلمين مـن بيـت المـال 
  .الخ...  )4(المسلمين، وأطفال من المسلمين 
  :وهناك ألفاظ ذات صلة وهي

وهي كل ما احتبس بشيء، والأسير والرهينـة كلاهمـا محُتـبس، إلا أن الأسـير يتعـين :الرهينة -أ
  .، واحتباسُه لا يلزم أن يكون مقابل حق)5(أن يكون إنسانا 

الممســك عــن التوجــه حيــث يشــاء، فــالحبس أعــم : ضــد التخليــه، والمحبــوسوهــو :الحــبس -ب
  .)6(من الأسر

، والفقهاء يطلقون لفظ السبى على من يظفر )1(وهو أخذ الناس عبيداً أو إماء  :السبى -ج
عنــد مقابلتــه  –بــه المســلمون حيــاً مــن نســاء أهــل الحــرب وأطفــالهم، ويخصصــون لفــظ الأســرى 

  .)2(المقاتلين، إذا ظفر المسلمون đم أحياء بالرجال  –بلفظ السبايا 
                                                 

  .م1951ط الثانية سنة  193السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص )1(
  .109البدائع الجزء السابع ص )2(
ط الثالثـة مصـطفى  458ط الثانيـة، وبدايـة المجتهـد لابـن رشـد الجـزء الثـاني ص 92ية لابن تيميـة صالسياسة الشرع )3(

  .الحلبي
ط دار الكتــاب اللبنــاني، بــيروت،  3/387التــاج والإكليــل المختصــر خليــل للمــواق مطبــوع đــامش مواهــب الجليــل  )4(

  .388،  1/385ط عيسى الحلبي، وبداية المجتهد  2/260والمهذب 
  .كتب اللغة باب النون، فصل الراء )5(
  .لسان العرب، والصحاح، والقاموس باب السين فصل الحاء )6(

o b e i k a n . com



 

  المطلب الثاني
  تعريف الأسير في الفقه الإسلامي

إذا استعرضنا صـور الأسـرى في التـاريخ الإسـلامي، فإننـا نجـد أنـه لـيس الأسـير فقـط هـو الـذي 
يقــع في يــد عــدوه أثنــاء الحــرب أو بعــدها، وإنمــا يمكــن أن يصــدق وصــف الأســير علــى بعــض 

حرب "ين التقي đم فريق من المسلمين في ظروف خاصة دون أن تكون هناك الأشخاص الذ
  .بين الفريقين بمدلول الحرب الذي بيناه في الفصل التمهيدي" معلنة

ويـــبرز لـــذلك أن الـــدعوه حـــين ظهـــرت في الجزيـــرة العربيـــة فـــآمن đـــا فريـــق وكفـــر đـــا فريـــق آخـــر 
ين جهــداً في النيــل مــن الإســلام وإلحــاق أتضــح اتجــاه كــل مــن الفــريقين، ولم يــترك فريــق الكــافر 

الضرر بالمسلمين، ومن ثم كانت هنـاك بـذور للحـرب منـذ تميـز الفـريقين، وهـذا هـو الـذي دعـا 
فقهاء المسلمين بعد ذلـك إلي تقسـيم العـالم إلي داريـن دار الحـرب، ودار الإسـلام، ومـنهم مـن 

  ".العهد"زاد ثالثة هي دار 
 –يـه خـبر أول اسـيرين في الإسـلام، حيـث روى أن رسـول االله ولقد ذكر ابن عبد الـبر في مغاز 

ومعـه ثمانيـة مـن أصـحابه إلي موضـع  )3(قد بعث عبد االله بن جحش  –صلى االله عليه وسلم 
وصــادفوا عــيراً لقــريش عليهــا عمــر بــن الحضــرمي وعثمــان بــن عبــد االله بــن  )4("نخلــه"يقــال لــه 

المخزوميــان، والحكــم بــن كيســان، فقتلــوا عمــر بــن المغــيرة، وأخــوه نوفــل بــن عبــد االله بــن المغــيره 
الحضرمي، وأفلت نوفل بن عبد االله ثم قدموا بالعير والأسيرين على رسول االله، وهي أو غنيمـة 
في الإسلام، وعثمان بن المغيره والحكم بن كيسان أول أسيرين، وعمر بن الحضـرمي أول قتيـل 

ففــي هــذه الحادثــة نجــد  )5(مــن الأســيرين  الفــداء -صــلى االله عليــه وســلم–فقبــل رســول االله  –

                                                                                                                                            

  ).سبى(اللسان، والصحاح، والقاموس مادة  )1(
  2/70والسيرة الحلبية  127، والأحكام السلطانية لابن نيلي ص117/  7البدائع  )2(
أمـــير " هـــذه الســـرية سمـــاه رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم هـــاجر إلي الحبشـــة وفي. هـــو أحـــد الســـابقين إلي الإســـلام )3(

 3وقـد استشـهد بأحـد في شـوال سـنة . وهو أول من سمي đا، ووصفه بأنه اصبر المسلمين على الجوع والعطش" المؤمنين
  .هـ
مـن  – صلى االله عليه وسلم –بين مكه والطائف، وكان ذلك في رجب من السنة الأولى للهجرة بعد عودة الرسول  )4(

  .بدر الأولى
، 2/604م، ســيرة ابــن هشــام ج1966/ هـــ  1386شــوقي ضــيف / الــدرر في اختصــار المغــازي والســير، تحقيــق د )5(

  .105/، جوامع السيرة لابن حزم3/277، السيرة الحلبية ج58،  1/57امتاع الأسماع ج
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ونجد أن الرسول صلى االله عليـه وسـلم  –إلا الحرب المتوقعة من الكفار  –أسيرين دون حرب 
قد أجـرى حكمـا مـن الأحكـام الـتي نظمـه فيمـا بعـد حـول الأسـرى وهـو الفـداء، وذلـك يلقـي 

ن أحكـام الأسـرى الضوء على بعض التصـور الإسـلامي لمـدلول الأسـير، كمـا يوضـح حكمـاً مـ
  .التي استنبطها فقهاء المسلمين

لكن الأسرى الذين كانوا نواة لتكوين الأحكام المتعلقـة بالأسـير في الفقـه الإسـلامي كـانوا هـم 
، وابــن )1(فقــد قــال ابــن ذهــب . أســرى بــدر، لأĔــم أســروا في الحــرب بعــدد لم يألفــه المســلمون

  .ة وأربعين رجلاً، ومثلهم أسرىكان عدد من قتل أربع: )3(عن مالك  )2(القاسم 
صـلى  –ولقد ثار حولهم جدل الصحابة، ونزل فيهم قرآن، وهو أن كان يحمل عتابـا للرسـول 

إلا أن الفقهــاء وقــد  –كمــا ســنبين فيمــا بعــد   –واصــحابه في رأي الــبعض  –االله عليــه وســلم 
لآخـر، ويقبـل يقتل بعض الأسرى ويمـن علـى بعضـهم ا –صلى االله عليه وسلم  –رأوا الرسول 

قـد جعلـوا ذلـك اساسـاً لاسـتنباط الأحكـام المتعلقـة بالأسـرى، والـتي .. الفداء من فريـق ثالـث 
  .سنعرض لها في موضعها من هذا البحث بإذن االله

أن القتلـــى كـــان ســـبعين والأســـرى كـــذلك، وكـــذلك قـــال ابـــن : وقـــد قـــال ابـــو عمـــرو بـــن العـــلاء
ــدْ  : "لــه قولــه تعــالى، ويشــهد )4(العبــاس، ابــن عبــاس وابــن المســيب  ــا أَصَــابَـتْكُمْ مُصِــيبَةٌ قَ أوََلَمَّ

هَا قُـلْتُمْ أَنىَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْـفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ    .)5(" أَصَبْتُمْ مِثـْلَيـْ
  :وأنشد أبو زيد الأنصاري لكعب بن مالك

  )6(تبه منهم والاسود سبعون ع      فأقام بالطعن المعطن فهم
ويرى ابن تيميه أن الاسر قـد يكـون بغـير قتـال مثـل أن تلقـى السـفينة شخصـاً مـن الكفـار إلي 

  .)1(ساحل من بلاد المسلمين أو يضل أحدهم الطريق أو يؤخذ بحيله
                                                 

  .هـ197توفي سنة . له كتب منها الجامع والموطأ. من أصحاب مالك جمع بين الفقه والحديث )1(
  .هـ191توفى سنة . وهو صاحب المدونة، وأخذ عنه سحنون، وقد روى الموطأ أيضاً  )2(
هــ عـن سـبع 179وتـوفى لعشـر خلـون مـن ربيـع الأول سـنة . مالك ابن انس بن مالك عالم المدينـة وإمـام دار الهجـرة )3(

  .وثمانين سنة
هـــ علــى 93نتين مضــتا مــن خلافــة عمــر، وتــوفي بالمدينــة ســنة ســعيد بــن المســيب،جمع بــين الحــديث والفقــه، ولــد لســ )4(

  .الأرجح
  ).165(سورة آل عمران آية  )5(
  .88/ أحكام القرآن لابن العربي، القسم الثاني  )6(
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وهــذا بــالطبع إذا كــان بيننــا وبــين هــؤلاء الكفــار حــرب متوقعــه، لأنــه حينئــذ يجــوز ســبى الحــربى 
ه بدارنا بغير أمان أو شبه أمـان، أم وجـدناه بـدار الحـرب، وسـواء أكـان بالغلبـه أو سواء وجدنا

فـــلا يجـــوز أخـــذ المـــال منهـــا ولا  –إذا لم تكـــن دار حـــرب  –بـــأي وجـــه كـــان، أمـــا دار الكفـــر 
الســبى، لأĔــا ليســت دار إباحــه، ولأن الأصــل في بــني الإنســان الحريــة، كمــا أنــه لا يجــوز أســر 

ان مــن المســلمين، ولــو أحــاط المســلمون بحصــن مــن حصــون أهــل الحــرب، الحــربى إذا أخــذ الأمــ
أمنونــا علــى أن نخــرج إلــيكم فــآمنوهم، فخــرج مــنهم عشــرون : فأشــرف مــنهم أربعــة نفــر فقــالوا

فــإن لم  )2(رجــلاً معــاً، فــإن عُــرف الأربعــة بأعيــاĔم كــانوا آمنــين، ومــن ســواهم فيــئ للمســلمين 
بعـة فهـم جميعـاً فيـئ، لأĔـم أخـذوا في منعـه أهـل الحـرب، يعرفوا أو ادعى كل واحد أنه من الأر 

  .)3(ومن كان في منعه أهل الحرب فهو مباح الأخذ 
، فلـــو قـــال )4(وقـــد يكـــون الأمـــان بـــدعوى الحـــربى نفســـه، وأن نازعـــه المســـلم في هـــذه الـــدعوى

أو  جئـت مسـتأمنا فـالقول قـول الحـربي مـا لم يـأت مكتوفـاً : أخذته أسيرا، وقال الحـربي: المسلم
لأنــه جــاء مجــئ . )5(مغلــولاً أو في عنقــه حبــل مــثلاً أو شــهد علــى أســره جماعــة مــن المســلمين 

المســـتأمنين والظـــاهر شـــاهد لـــه، فإنـــه غـــير مقهـــور حـــين جـــاء معـــه لأن الواحـــد ينتصـــف مـــن 
  .فكذلك إذا جاء مع مسلم ألا ترى لو أنه جاء هكذا كان آمنا؟ً. الواحد

                                                                                                                                            

  .124السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا، محمد أحمد عاشور، ص )1(
  .409ص/  2ير للشيباني، جشرح السير الكب )2(
  .411ص/  2شرح السير الكبير للشيباني، ج )3(
. كـلام حـي: اتكلـم بكـلام حـي أم بكـلام ميـت؟ قـال: لما أتى بالهرمزان إلي عمر رضي االله عنـه قـال لـه تكلـم، قـال )4(

فـإذا أعـزكم االله . الكـلابكنا نحن وأنتم في الجاهلية، لم يكن لنـا ولا لكـم ديـن، فكنـا نعـدكم معشـر العـرب بمنزلـة : فقال
أفيمـا علمكـم نبـيكم : فقـال عمـر اتقـول هـذا وأنـت أسـير في ايـدينا؟ اقتلـوه فقـال. بالدين وبعث رسوله منكم لم نطعكم

. تكلـم بكـلام حـي، والخــائف علـى نفسـه لا يكـون حيــاً : قلــت لي: مـتى أمنتـك؟ فقـال: أن تؤمنـوا أسـيراً ثم تقتلـوه؟ فقــال
  ).264/  1شرح السير الكبير ج. (خذ الأمان ولم أفطن لهأ. قاتله االله: فقال عمر

  .552/  2السير الكبير ج )5(
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ارئ عليــه، والحكــم يبــنى علــى الأصــل، مــا لم توجــد قرينــة، ولأن الأمـان هــو الأصــل، والأســر طــ
والقرينة هنا هي الغل الذي  في عنقه، أو القيد الذي في رجله، أو شـهادة الشـهود عليـه، فـإذا 

  .)1(لم تتوفر إحدى هذه القرائن على أسره فهو مستأمن استصحابا للأصل 
علــى المحبــوس في ديــن، فكمــا  "الأســير"كلمــة   –صــلى االله عليــه وســلم  –ولقــد أطلــق الرســول 

صــلى االله  –أتيــت النـبي : عـن الهرمــاس بـن حبيــب عـن أبيــه قـال )2(روى أبـو داود وابـن ماجــه 
  ما تريد أن تفعل بأسيرك؟. يا أخا بني تميم: الزمه، ثم قال: بغريم لي فقال –عليه وسلم 

بـني تمـيم؟ وقـد يتسـع  مافعل أسيرك يـا أخـا: وفي رواية ابن ماجه ثم مر بي في آخر النهار فقال
كــذلك ممــن لم يقــع في الأســر، ولكنــه خشــى القتــل في الحــرب فــاحتمى " أســير"مــدلول كلمــة 

وهو أن يستسلم المحارب ويسـلم نفسـه " الاستئسار"بواحد من المسلمين، وهذه الحالة تسمى 
  .لعدوه أسيراً 

ع عبــد الــرحمن في غــزوة بــدر، وكــان مــ )3(فلقــد احتمــى أميــه بــن خلــف بعبــد الــرحمن بــن عــوف 
ادراع فرماها، وقبل حماية أميه، ولكن بلالا أصر على قتله، لأنه لقى العذاب على يديه حـين 

، فهنا نجد )4(يرحم االله بلالا ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري : اسلم، فكان عبد الرحمن يقول
مضــمون مــع أنــه لم يؤســر وإنمــا احتمــى بــه أو استأســر وكــان " أســيراً "ابــن عــوف قــد سمــى أميــه 

الحماية لدى العرب أن يحمي الإنسان غيره مما يحمى منـه نفسـه، وأن يـدافع عنـه حـتى يسـتقل 
بنفســه ويتحصــن بمأمنــه، وكــان ذلــك بــدافع مــن الشــهامة والنجــدة بغــض النظــر عــن اخــتلاف 
العقيــــدة بــــين المحتمــــي والمحتمــــى بــــه، ولم تكــــن قــــد وضــــعت بعــــد أحكــــام للأســــرى في الحــــروب 

  .الإسلامية

                                                 

علـم . 183م، ص1976محمـد سـلام مـدكور ط أولى سـنة . أصول الفقـه الإسـلامي: انظر بحث الاستصحاب في )1(
حسـب ، أصول التشريع الإسلامي للشـيخ 100، ص1954أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ط سادسة سنة 

  .168م، ص1964ط ثالثة سنة . على حسب االله
  .هـ275هو ابن عبد االله بن يريد القزويني وكان أحد الأئمة في الحديث توفي سنة  )2(
  .هـ 32صحابي من أكابر الصحابة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن أغنياء المسلمين توفي سنة  )3(
هــ 1349لعلي بـن برهـان الـدين الحلـبي الشـافعي، ط الحلبيـة، ) ة الأمين المأمونإنسان العيون في سير (السيرة الحلبية  )4(

  .553/ط 
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ا يبين لنا أن تعريف الأسير لا ينحصر فيمن اشترك في الحرب ثم وقـع في قبضـة عـدوه ومن هذ
  :خلال هذه الحرب أو بعدها ولكنه يتسع أيضاً للطوائف الآتية

أهـــل الحـــرب وأن لم يوجـــدوا في ميـــدان القتـــال، وأن أخـــذوا وهـــم غـــارون وليســـوا علـــى  -1
  .أهبة القتال

خرجـوا مـن دار الحـرب فوصـلوا ضـالين إلى  التجارة وأهل الصناعات والمسافرون الـذين -2
إن مــن أخــذه المســلمون فــزعم أنــه : دار الســلام، وعــن ابــن لهيعــة عــن يحــيى بــن ســعيد أنــه قــال

جــاء للتجــارة، أو مســتأمنا بعــدما أخــذ فــلا أمــان لــه، ويــرى مالــك أن أمــره موكــول إلي الإمــام 
)1(. 

بعـد انتهائـه، أمـا مـن كـان  اللاجئ من أهل الحـرب إلي أحـد المسـلمين أثنـاء القتـال أو -3
فتجــرى علــيهم أحكــام قطــاع الطريــق،  –ولــيس محاربــاً  –أي معاونــا في الحــرب  –مــنهم ردْاءاً 

وإذا تـــابوا مـــن جـــرائمهم بعـــد القـــدرة علـــيهم ســـقطت عـــنهم المـــآثم دون المظـــالم فيؤخـــذون بمـــا 
 .وجب عليهم من الحدود والحقوق

... ى لم يباشــر قــتلاً ولا جرمــاً، ولا أخــذ مــالاً مــن كــان مــنهم مهيبــاً أو مكــتر : وعنــد المــاوردي
عزر وزجر وجاز حبسه ولا يجاوز به ذلك إلي قطع ولا قتل، وجوز أبو حنيفة ذلـك فيـه إلحاقـاً 

  .)2(بحكم المباشرين معه 
  :وإذا أردنا بعد هذا العرض أن نخرج بتعريف جامع للأسير فإنه يمكننا أن نقول

  :تعريف الأسير
د قــوم بيــنهم وبــين قومــه عــداوة يتوقــع منهــا قيــام الحــرب المســلحة ويشــترط في أنــه مــن يقــع في يــ

هــذا الأســير أنتمــاؤه إلي أعــداء آســريه، وقــد يكــون هــو مــن المحــاربين، وقــد لا يكــون كــذلك، 
وهذا التعريـف يسـمح بـدخول أصـناف كثـيرة فيـه، وذلـك لتعـدد الطوائـف الـتي يمكـن أن يجـرى 

 يقع فيها الأفراد في الأسر، فيدخلون في عـداد الأسـرى، ولم عليها الأسر، ولتغير الظروف التي
  .يكونوا منهم

                                                 

  .3/11المدونة الكبرى لمالك بن أنس برواية سنحون بن سعيد التنوخي، المجلد الثاني ج )1(
  .9/4308، بدائع الصنائع ج56الأحكام السلطانية للماوردي ص )2(
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فإن المسلمين قبيل غزوة بدر، وقد تأهبت كل من الطائفتين للقاء الأخرى، كانوا يأسرون من 
والاســتعداد للمعركــة، فلقــد " تطهــير الميــدان"يجدونــه مــن قــريش قبيــل المعركــة، وكــان ذلــك بمثابــة 

 عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العـوام وسـعد بـن أبي وقـاص في بعث النبي صلى االله
لقــريش فيهــا أســلم غــلام  )1(نفــر مــن أصــحابه إلي مــاء بــدر يلتمســون الخــبر لــه، فأصــابوا راويــه 

بني الحجاج، وعريض أبو يسـار غـلام بـني العـاص عـن سـعيد، فـأتوا đمـا فسـألوهما ورسـول االله 
اة قـريش بعثونـا نسـقيهم مـن المـاء، فكـره القـوم خبرهمـا، ورجـوا أن نحـن سـق: قائم يصلى، فقـالا

أي بــالغوا في ضــرđما قــالا نحــن لأبي ســفيان  –يكونــا لأبي ســفيان، فضــربوهما، فلمــا أذْ لقوهمــا 
إذا صـدقاكم ضـربتموهما، وإذا كـذباكم تركتموهمـا؟ : فتركوهما، فلما فرغ الرسول من صلاته قال

  .)2(صدقا واالله إĔما لقريش 
ولكن الأسير إذا وقع على آية حال في الأسر، فإن له أحكاماً في الفقه الإسـلامي يتحـدد في 

  .ضوئها مصيره، وتقرر فيها حقوقه وواجباته مما سنعرض لها في غير هذا الموضع
  المطلب الثالث

  الأسرى في القانون الدولي
وتسـتولى علـى هـذه القضـية  تبرز قضية الأسرى من بين قضايا الحرب في نطاق القانون الـدولي

  .على اهتمام الفقهاء القانونيين حتى لتكاد تشكل الجزء الأكبر من الآثار التي تخلفها الحرب
ذلك لأن قضـية الأسـرى هـي قضـية الإنسـان فهـي تقـرر حقوقـه وحريتـه ومصـيره كلـه، وسـتظل  

ميــة كــذلك طالمــا كانــت هنــاك حــروب علــى الأرض، وتكــاد تكــون ظــاهرة الأســير نتيجــة حت
  .لكل الحروب

ومــن هنـــا كــان التصـــدي لدراســة الوضـــع القــانوني لأســـرى الحــرب ومحاولـــة البحــث عـــن حلـــول 
  .جذرية لهذه المشكلة من أهم الدراسات الفقهية القانونية المتعلقة بموضوع القتال

ســواء أكــان ذلــك علــى مســتوى المنازعــات علــى  –ولقــد أبــرزت الحــروب ذات النطــاق الواســع 
إن قضــية الأســرى هــي الجانــب  –كة أم كــان علــى مســتوى المشــكلات الدوليــة الحــدود المشــتر 

  .الحيوي الذي تعُقد حوله المؤتمرات وتثور من أجله المناقشات
                                                 

  .ا الماءالأبل التي يستقى عليه: الراوية )1(
ط مصــطفى . م1955 -هـــ 1375ط ثانيــة ) الإمــام أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام المعــافري(ســيرة ابــن هشــام  )2(

  .2/617البابي الحلبي ج
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وليس أدل على ذلك في العصر الحديث مـن قيـام الجـدل والمناقشـات علـى نطـاق واسـع حـول 
  .الباكستانيينأسير باكستاني أسرēم القوات الهندية في حرđا مع ) ألف 93(

وكـــذلك ثـــار جـــدل طويـــل حـــول الأســـرى الـــذين وقعـــوا في قبضـــة مصـــر وســـوريا عقـــب حـــرب 
وكــان هــذا الجــدل أساســاً لوضــع بنــود الفصــل بــين ) 1973أكتــوبر ســنة (العاشــر مــن رمضــان 

  .القوات المتحاربة
ديـد وعلى ذلك وبعد هذا العرض الموجز الذي يبين أن الوضع القانوني لأسرى الحرب يثـير الع

القانونيـة  –من المشاكل القانونية مما جعل هذا الموضوع يحظى بالكثير من الدراسـات الفقهيـة 
فهــو في . وعلــى ضــوء ذلــك يمكننــا أن نقــول أن أســير الحــرب هــو مقاتــل وقــع في قبضــة العــدو

العمــوم  فــرد مــن أفــراد القــوات المســلحة لأحــد الأطــراف في نــزاع دولي مســلح، أو فــرد يتمتــع 
  .وني مكافئ لذلك الوضعبوضع قان

والأســر لــيس عقوبــة، وإنمــا هــو وســيلة لمنــع شــخص مــن الاشــتراك في القتــال، ومــن البــديهي أن 
يجــب علـــى المقـــاتلين تمييـــز أنفســـهم عـــن الســكان المـــدنيين أثنـــاء اشـــتباكهم في هجـــوم أو أثنـــاء 

  .ضع أسير الحربالعملية العسكرية، فإذا لم يلتزموا في القيام بذلك، فإĔم يفقدون الحق في و 
إن الآثـار المترتبــة علـى الاعــتراف بوضـع المقاتــل في النزاعـات المســلحة الدوليـة كثــيرة، فالمقــاتلون 
فقط هم الذين لهم الحق في الاشتراك في الأعمـال العدائيـة وعنـد وقـوعهم أسـرى في يـد العـدو 

شــاركتهم في يكــون لهــم فقــط ميــزة التمتــع بوضــع أســير الحــرب، كمــا أĔــم لا يحــاكمون علــى م
  .)1(الأعمال العدائية ولا عن الأفعال التي تعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني

  المبحث الثاني
  الأشخاص الذين يعتبرون أسرى والأشخاص الذين لا يعتبرون أسرى

  المطلب الأول
  الأشخاص الذين يعتبرون أسرى

الأســــير في اللغــــة العربيــــة والفقــــه بعــــد أن عرضــــنا في المبحــــث الأول مــــن هــــذا الفصــــل تعريــــف 
الإســلامي وكــذلك في القــانون الــدولي نتعــرض الان لكيفيــة تحديــد الأشــخاص الــذين يعتــبرون 

                                                 

راجــع دراســة قــانون مقارنــة بــين النظــام القــانوني لأســرى الحــرب في قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني، وأحكــام الشــريعة  )1(
  .12ين أحمد شمس الدين الحجاجي، صشمس الد. الإسلامية، د
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أســرى حــرب وذلــك لمــا لهــذا الأمــر مــن أهميــة كبــيرة، حيــث أن أســرى الحــرب وكمــا هــو معلــوم 
ملــة وعــدم يتمتعــون بحقــوق وامتيــازات نصــت عليهــا الاتفاقيــات الدوليــة مــن حيــث حســن المعا

الاعتــداء علــى أشخاصــهم وتــوفير الحاجــات الضــرورية الماديــة والمعنويــة لهــم، ولــذلك فــإن هــذا 
المطلـــب يقـــوم علـــى معرفـــة الأشـــخاص الـــذين يعتـــبرون أســـرى حـــرب، وذلـــك حســـب التقســـيم 

  :التالي
  )1907 – 1899" (لاهاي"أسرى الحرب حسب لائحة : الفرع الأول
  "جينف"انون أسرى الحرب حسب ق: الفرع الثاني
  أسرى الحرب في النزاعات المسلحة الداخلية: الفرع الثالث

  "لاهاي"أسرى الحرب حسب لائحة :الفرع الأول
، هــم الأفــراد المنتمــون إلي "أســرى الحــرب"، أن )1907 – 1899(تقتضــي لائحــة لاهــاي 

  :إحدى الفئات التالية، الذين يقعون تحت سلطة العدو
في نــزاع، وكــذلك أعضــاء المليشــيات، وفــرق المتطــوعين أفــراد القــوات المســلحة لطــرف  -1

  .المنتمين إلي هذه القوات المسلحة
أفراد المليشيات الأخرى، وأعضاء فرق المتطوعين الأخرى، بمـن فـيهم أعضـاء حركـات  -2

ـــو   ـــة لطـــرف في نـــزاع والعـــاملين في داخـــل أو خـــارج أراضـــيهم، حـــتى ول المقاومـــة المنظمـــة المنتمي
لـــة، بشـــرط أن تكـــون هـــذه المليشـــيات، أو فـــرق المتطـــوعين بمـــا فيهـــا كانـــت هـــذه الأراضـــي محت

 :حركات المقاومة المنظمة مستوفية للشروط التالية

  .أن تكون تحت قيادة شخص مسئول عن مرؤوسيه  -أ 
 .أن يكون لها علامة مميزة معينة يمكن تمييزها عن بعد  - ب 

 .أن تحمل أسلحتها بشكل ظاهر   - ج 

 .)1(وتقاليد الحربأن تقوم بعملياēا وفقاً لقوانين   -د 

وبالنســبة لســكان الأراضــي غــير المحتلــة، الــذين يحملــون الســلاح باختيــارهم تلقائيــاً عنــد اقــتراب 
  :العدو في شكل هبة جماهيرية أو نفير عام لهم صفة المقاتل أيضاً وذلك بتوافر شرطين هما

                                                 

مدخل في القانون الإنساني الدولي والرقابة الدولية علـى  –القانون الإنساني وحماية ضحايا الحرب  –جان بكتيه . د )1(
  .353، ص1999 –محمود شريف بسيوني . د.تحرير أ –استخدام الأسلحة 
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  .أن يحملوا السلاح بشكل ظاهر -1
 .)1(أن يحترموا قواعد الحرب وأعرافها -2

ير المقـاتلين الـذين ينتمـون إلي القـوات المسـلحة مثـل مراسـلي الحـرب، والقـائمين بـالتموين أما غ
الذين يقعون في قبضة الخصم فإĔم يعتبرون أسرى حرب شرط أن يكـون لهـم بطاقـة شخصـية 

  .)2(مسلمة من السلطة العسكرية التي يتبعوĔا
  "جينف"أسرى الحرب حسب قانون :الفرع الثاني

  :م1929يف الثانية لعام اتفاقية جن) 1
دولــة في جنيــف بــدعوة مــن الحكومــة السويســرية مــن أجــل  47اجتمــع ممثلــو  1929في تمــوز 

كانـت : الأولى. وتمكـن المـؤتمرون مـن صـياغة اتفـاقيتين. إدخال تحسينات على القانون السـابق
اتفاقيـــة كانـــت : اتفاقيـــة تتعلـــق بتحســـين ظـــروف الجنـــود الجرحـــى والمرضـــى في الميـــدان، والثانيـــة

مـــادة، والــتي نصـــت صـــراحة علـــى مبـــدأ  49تتعلــق بمعاملـــة أســـرى الحـــرب وكانــت تتـــألف مـــن 
المعاملة الإنسانية لفائدة أسرى الحرب مع الإشـارة إلي حظـر العنـف والإهانـة ضـدهم ووجـوب 

م أĔـــا أبقـــت علـــى القاعـــدة 1929صـــيانة شـــخص الأســـير وشـــرفه، وممـــا يؤخـــذ علـــى اتفاقيـــة 
  .لاهاي، وهي تشترط إعادة الأسرى إلي بلادهم بإبرام معاهدة سلام الواردة في اتفاقية

وتجلى قصور هذه القاعدة في ما آلت إليه أوضاع الملايين مـن الأسـرى عنـدما وضـعت الحـرب 
العالمية الثانية أوزارها، خصوصا بعد استسلام ألمانيا واحتلالها من قبل الحلفاء، فلم يعـد هنـاك 

،  "1951"، واليابــان "1949"كل المعهــود، كمــا تم مــع إيطاليــا مجــال لمعاهــدات ســلام بالشــ
اليابـان، والاتحــاد الســوفييتي لم : كـذلك أن طــرفين مــن أكـبر أطــراف الحــرب العالميـة الثانيــة وهمــا

بشأن معاملة  1949ولتلك الأسباب خلت اتفاقية جنيف الثالثة لسنة . يبرما معاهدة سلام
ين إعـادة الأسـرى إلي بلادهـم وعقـد معاهـدة سـلام بـين أسرى الحرب من الإشـارة إلي الـربط بـ

  .)3(المتحاربين، وأوجبت إعادēم دون إبطاء فور انتهاء العمليات الحربية

                                                 

  )2(، مادة 1907لائحة لاهاي لعام  )1(
) 3(، مـادة 1990 –جنيـف  –اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر  – المتعلق بسير العمليات العدائيـة القانون الدولي )2(
  .17ص –
العـدد العاشـر  –مجلـة الإنسـاني  –أسرى الحرب حقهم في المعاملـة الكريمـة وفي العـودة إلي ديـارهم  –عامر الزمالي .د )3(
  .14ص –اللجنة الدولية للصليب الأحمر  – 200حزيران / إيار –
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  :الخاصة بمعاملة أسرى الحرب 1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام  -2
الحـرب المعلنـة استنادا إلي المادة الثانية من الاتفاقية، فإن الاتفاقية لا تطبق على جميع حـالات 

فحســب، بــل علــى جميــع الحــروب الأخــرى المســلحة الــتي قــد تنشــب بــين دولتــين أو أكثــر مــن 
. الــدول المتوقعـــة علـــى الاتفاقيــة حـــتى ولـــو لم تعــترف إحـــدى تلـــك الــدول بوجـــود حالـــة حـــرب

وتطبق الاتفاقية أيضاً على جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لأراضـي دولـة هـي طـرف 
كـذلك تطبـق الاتفاقيـة في . قية حتى لو لم يواجه مثل هذا الاحـتلال بمقاومـة مسـلحةفي الاتفا

حـــرب مـــع دولـــة ليســـت طرفـــا في الاتفاقيـــة شـــريطة أن تقبـــل الدولـــة المعنيـــة بنصـــوص الاتفاقيـــة 
  .وتطبقها

أســـرى الحـــرب بـــالمعنى المقصـــود في هـــذه الاتفاقيـــة هـــم الأشـــخاص الـــذين ينتمـــون إلي إحـــدى 
  :ويقعون في قبضة العدو الفئات التالية،

أفــراد القــوات المســلحة لأحــد أطــراف النــزاع، والمليشــيات أو الوحــدات المتطوعــة الــتي  -1
  .تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة

أفــراد المليشــيات الأخــرى والوحــدات المتطوعــة الأخــرى، بمــن فــيهم أعضــاء حركــات  -2
عملـــون داخـــل أو خـــارج إقلـــيمهم، المقاومـــة المنظمـــة، الـــذين ينتمـــون إلي أحـــد أطـــراف النـــزاع وي

حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، على أن تتوافر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات 
 :المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة

  .أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه  -أ 
 .أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تميزها من بعد  - ب 

 .الأسلحة جهرا أن تحمل   - ج 

 .أن تلتزم في عملياēا بقوانين الحرب وعاداēا  -د 

أفــراد القــوات المســلحة النظاميــة الــذين يعلنــون ولاءهــم لحكومــة أو ســلطة لا تعــترف  -3
  .đا الدولة الحاجزة

الأشـــخاص الـــذين يرافقـــون القـــوات المســـلحة دون أن يكونـــوا في الواقـــع جـــزءا منهـــا،   -4
ن أطقم الطائرات الحربية، والمراسـلين الحـربيين، ومتعهـدي كالأشخاص المدنيين الموجودين ضم
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التمـــوين، وأفـــراد وحـــدات العمـــال أو الخـــدمات المختصـــة بالترفيـــه عـــن العســـكريين، شـــريطة أن 
 .يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقوĔا

أفــــراد الأطقــــم الملاحيــــة، فمــــن فــــيهم القــــادة، والملاحــــون، ومســــاعدوهم في الســــفن  -5
ـــة وأطقـــم الطـــائرات المدنيـــة التابعـــة لأطـــراف النـــزاع، الـــذين لا ينتفعـــون بمعاملـــة أفضـــل ا لتجاري

 .بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي

ســكان الأراضــي غــير المحتلــة الــذين يحملــون الســلاح مــن تلقــاء أنفســهم عنــد اقــتراب  -6
حـــدات مســـلحة نظاميـــة، العـــدو لمقاومـــة القـــوات الغازيـــة دون أن يتـــوفر لهـــم الوقـــت لتشـــكيل و 
 .)1(شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداēا

هــذه هــي الفئــات المشــاركة في أعمــال القتــال وفقــا للقــانون الــدولي وتكــون مقابــل ذلــك عرضــة 
لهجــوم العــدو وعملياتــه العســكرية، ويجــب أن يعتــبر أســرى الحــرب تحــت رعايــة الدولــة الآســرة 

جيوش أو وحدات عسكرية معينة، ويحـق لهـم أن يعـاملوا معاملـة إنسـانية، ويجـب وليس برعاية 
احتجازهم فقط إي الحد الذي يكون فيه اعتقالهم مضمونا ويجب ألا يعـاقبوا إلا علـى أعمـال 

  .)2(ارتكبوها بعد وقوعهم في الأسر 
رى الحــرب ومــن ناحيــة أخــرى تضــيف الاتفاقيــة الثالثــة فئتــين أخــريين تتمتعــان لــيس بنظــام أســ

  :فقط، وإنما بمعاملة أسرى الحرب وهما
الأشـــخاص الـــذين يتبعـــون، أو كـــانوا تـــابعين للقـــوات المســـلحة للبلـــد المحتـــل إذا رأت  )1

دولــة الاحــتلال ضـــرورة اعتقــالهم بســبب هـــذا الانتمــاء، حـــتى لــو كانــت قـــد تــركتهم أحـــرارا في 
تلهــا، وعلــى الأخــص في حالــة بــادئ الأمــر أثنــاء ســير الأعمــال الحربيــة خــارج الأراضــي الــتي تح

قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلي القوات المسلحة التي يتبعوĔا والمشـتركة في 
  .القتال، أو في حالة عدم امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال

الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات المبينـة في هـذه المـادة، الـذين تسـتقبلهم  )2
ة محايدة أو غير محاربة في إقليمها وتلتزم باعتقـالهم بمقتضـى القـانون الـدولي، مـع مراعـاة أيـة دول

وقـــد يلقـــي هـــؤلاء . )3(معاملـــة أكثـــر ملائمـــة قـــد تـــرى هـــذه الـــدول مـــن المناســـب منحهـــا لهـــم 
                                                 

  .95،  96، ص)4(مادة  – 1949أغسطس / آب 12اتفاقيات جنيف المؤرخة  )1(
  .103محمد فهاد الشلادة، ص. القانون الدولي الإنساني، د )2(
  .96ص –) 4(، مادة 1949أغسطس / آب 12اتفاقيات جنيف المؤرخة  )3(
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الرجــال معاملــة أفضــل كمعتقلــين، ولا تنطبــق علــيهم بعــض الأحكــام الــتي لا تنطبــق إلا علــى 
وفضلا عن ذلك لا ينطبق هذا الحل في حالة الأسرى الهـاربين الـذين . لحقيقيينأسرى الحرب ا

 . يصلون إلي بلد محايد والذين هم بطبيعة الحال أحرار من حيث المبدأ

إلي  1949وقــد دفعــت المآســي الــتي أســفرت عنهــا الحــرب العالميــة الثانيــة مــؤتمر جنيــف لســنة 
، ثم في اتفاقيــــة جنيــــف 1907 لائحــــة تخفيــــف طفيــــف في الشــــروط الصــــارمة الــــتي وردت في

الخاصــة بأســرى الحــرب قــد  1949وبنــاء عليــه فــإن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لســنة . )1( 1929
على " أسرى الحرب"توسعت إلي حد ما فيمن يعتبر من أسرى الحرب، حيث أضفت وصف 

داخل أو خارج حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون " أفراد 
  .)2(" إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا

في داخــل أو خــارج أراضــيها حــتى ولــو كانــت هــذه "وأيضــاً يمكــن أن تعمــل وحــدات المقاومــة 
هـــذا نـــص أساســـي، وفي هـــذه النقطـــة كـــان هنـــاك ابتعـــاد متعمـــد عـــن لائحـــة " الأراضـــي محتلـــة

وبمجــرد احــتلال . لــى وقــت الغــزولاهــاي، الــتي تكــاد تكــون قــد قصــرت أي عمــل للمقاومــة ع
باللائحـــة قضـــت بإخضـــاع الســـكان لتـــدابير الســـلطة المحتلـــة لحفـــظ ) 43(المنطقـــة فـــإن المـــادة 

ولكن الأمر لم يعـد كـذلك، فـالنص الجديـد . وقد تصل العقوبات إلي الحكم بالإعدام. النظام
اضـي المحتلـة كأسـرى يقضي أنه على سلطة الاحتلال أن تعامل رجال المقاومة المعتقلين في الأر 

وهذا هو الامتياز الجوهري الذي قـدم لحركـات المقاومـة ولقـد كـان هـذا التجديـد البـارز . حرب
  .)3(ضروريا بعد تجارب الحرب العالمية الثانية 

ورغم شمول المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة، ومحاولـة الـنص علـى جميـع الحـالات، فـإن حـروب 
ج إطــار القواعــد الدوليــة الموضــوعة أساســاً لــتحكم علاقــات حربيــة التحريــر الوطنيــة ظلــت خــار 

بـــين الـــدول، إلا إذا اســـتثنينا نظريـــة الاعـــتراف بصـــفة محـــارب، وبعـــدها المـــادة الثالثـــة المشـــتركة 
ومن هنا انبثقت فكرة صياغة أحكـام وقواعـد جديـدة تلائـم . 1949لاتفاقيات جنيف لعام 

  .)4( 1977ما أقره البرتوكول الأول لعام واقع حروب التحرير وكان من نتاج ذلك 
                                                 

  .64عبد الغني محمود، القانون الدولي الإنساني، ص. د )1(
  .95ص –) 4(، مادة 1949أغسطس / آب 12جنيف المؤرخة  اتفاقيات )2(
  .353القانون الدولي الإنساني، ص –جان بكتيه  )3(
  46مدخل إلي القانون، مرجع سابق، ص –عامر الزمالي . د )4(
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  :الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977البرتوكول الأول لعام  -3
تم توســيع تعريــف أســير الحــرب في البرتوكــول الأول بالمقارنــة بــالتعريف الــوارد في اتفاقيــة جنيــف 

  .1949الثالثة لعام 
راد القـــوات المســـلحة، وبموجـــب البرتوكـــول الأول، أصـــبح تعريـــف أســـير الحـــرب يشـــمل جميـــع أفـــ

كما يفيـد مـن هـذه الأحكـام . والمجموعات والوحدات المسلحة التي تكون تحت قيادة مسؤولة
أفراد حرب العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى إذا كانوا يتبعـون كيانـات لا يعـترف đـا 

  .الطرف الخصم
ام قواعد القـانون الـدولي وقد نص البرتوكول على أن جميع أفراد القوات المسلحة ملتزمون باحتر 

الإنســاني، ولكــن ذلــك لا يعــد شــرطا لمــنح الوضــع القــانوني لأســير الحــرب في حالــة وقــوعهم في 
وبالمقابــل، يلتـزم أفــراد القـوات المســلحة بـأن يميــزوا أنفسـهم عــن السـكان المــدنيين . قبضـة العـدو

لالتــزام đــذه القاعــدة ويمكــن أن يــؤدي عــدم ا. علــى الأقــل بحمــل الســلاح علنــا في أثنــاء القتــال
  .إلي الحرمان من الوضع القانوني لأسير الحرب

في  1977 – 1974لـــذلك فقـــد دخلـــت حـــروب التحريـــر مـــن خـــلال المـــؤتمر الدبلوماســـي 
إطـار الحـروب ذات الطــابع الـدولي وأسـهمت منظمــات التحريـر الـتي شــاركت في المـؤتمر إســاهماً 

يلهــــا قــــد تعــــدى دور المراقــــب لتصــــبح بمســــتوى فعـــالاً، ووقعــــت علــــى البيــــان الختــــامي وكــــان تمث
مـن البرتوكـول الأول ) 96(وهكـذا نصـت الفقـرة التاليـة مـن المـادة . الأطراف السامية المتعاقدة

  :على ما يلي
يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سامٍ متعاقد في نزاع مسلح مـن الطـابع المشـار  

" البرتوكــول"أن تتعهــد بتطبيــق الاتفاقيــات وهــذا اللحــق  إليــه في الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الأولى
. فيما يتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طريـق توجيـه إعـلان انفـرادي إلي أمانـة إيـداع الاتفاقيـات
  :ويكون لمثل هذا الإعلان، إثر تسلم أمانة الإيداع له، الآثار التالية فيما يتعلق بذلك النزاع

في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة المذكورة " لبرتوكولا"تدخل الاتفاقيات، وهذا اللحق  -1
  .بوصفها طرفاً في النزاع وذلك بأثر فوري

تمــارس الســلطة المــذكورة الحقــوق ذاēــا، وتتحمــل الالتزامــات عينهــا الــتي لطــرف ســامٍ  -2
 ".البرتوكول"متعاقد في الاتفاقيات، وهذا اللحق 
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 .)1(نزاع جميعاً إلي حد سواء أطراف ال" البرتوكول"تلزم الاتفاقيات وهذا اللحق  -3

إن هذا الـنص الواضـح لحركـات التحريـر سـتبقى نتائجـه علـى روح الإرادة الدوليـة عنـد التطبيـق 
فمــن النــواحي العمليــة لم يصــف المــؤتمر الدبلوماســي كــل الأمــور العمليــة الــتي تترتــب علــى هــذا 

  .اء الحربالاعتراف، والمثل الأساسي المهم يخص بدون شك حقوق المحاربين سجن
حيــث إن المــادة الأولى مــن البرتوكــول الأول، قــد اعتــبرت حــروب التحريــر بمثابــة حــروب دوليــة، 
فمـــــن البـــــديهي أن يحـــــرص مشـــــرعوا البرتوكـــــول علـــــى أن يكونـــــوا منطقيـــــين مـــــع أنفســـــهم، وأن 

ولـــذلك عنـــدما بحـــث موضـــوع المقـــاتلين، وأســـرى . يستخلصـــوا النتـــائج المنطقيـــة لهـــذه القاعـــدة
بــين ) 43(ولــذلك فقــد ســاوت المــادة . لابــد مــن الســعي لإيجــاد قواعــد مشــتركةالحــرب كــان 

قــــوات منظمــــات التحريــــر والقــــوات المســــلحة للــــدول أيضــــاً، ووضــــعت لهــــم تعريفــــاً شــــاملاً، ثم 
  .تحديد مفهوم أسير الحرب بحيث يتسم ذلك بالشمول ذاته) 44(حاولت المادة 

مشـكلة تطبيـق شـروط أسـير الحـرب علـى ولكن المؤتمر قد صادف مشكلة أخرى حينمـا واجـه 
لقــد . المحــارب في حــروب التحريــر، فلكــي يتمتــع المقاتــل بمزايــا لابــد مــن تــوافر بعــض الشــروط

ومـن ضـمنها (بعض الشروط وعممتها على كل أنـواع المنازعـات الدوليـة ) 43(حددت المادة 
لـدولي الـتي تطبـق في النـزاع ، الالتـزام بقواعـد القـانون االمسـئولةالقيـادة ). بالطبع حروب التحريـر

  .المسلح
مـــن البرتوكـــول، تحتـــوي علـــى تحديـــد لمـــدى امتـــداد نطـــاق حمايـــة ســـجناء الحـــرب ) 44(والمـــادة 

ونصوصــها، يمكـــن مـــن حريـــة العمليـــات الضـــرورية في حالـــة ســـلوك حـــرب العصـــابات، فـــالفقرة 
المنظمــــة، الـــتي تنطبــــق علـــى كــــل مـــن الجماعــــات المنظمـــة وغــــير ) 3) (44(الأولى مـــن المــــادة 

تتطلــــب مــــنهم تمييــــز أنفســــهم عــــن المــــدنيين، فقــــط أثنــــاء اشــــتباكهم في هجــــوم أو في عمليــــة 
عســـكرية تجهـــز للهجـــوم، وإذا كـــان هـــذا مـــن شـــأنه أن يســـمح بمكـــان لجيـــوش التحريـــر في أن 

، إذا لم تكن مشتبكة في هجوم، فبإمكاĔا الاندماج كلية في الأخرىتعمل، وفي كل الأوقات 
  .)2(ين السكان المدني
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وعلــى أي حــال، وآخــذاً في الاعتبــار بأنــه في الصــراعات المســلحة هنــاك أوضــاع تكــون طبيعــة 
الاعتــداءات والمعــارك العســكرية ممــا يمكــن المقاتــل مــن أن يميــز نفســه ومــع ذلــك فســوف يظــل 

  :محتفظاً بوضعه كمقاتل شريطة أن يحمل سلاحه علناً في مثل هذه المواقف
  .أثناء أي اشتباك عسكري -1
طوال ذلك الوقـت الـذي يبقـى خلالـه مرئيـا للخصـم علـى مـدى البصـر أثنـاء انشـغاله  -2

 . )1(بتوزيع القوات في مواقعها استعدادا للقتال قبيل شن هجوم عليه أن يشارك فيه 

وضــــوحا إضــــافيا لنيــــة مــــن صــــاغوا البرتوكــــول في أن يطبقــــوا القواعــــد ) 4) (44(وتزيــــد المــــادة 
) ب(، ) أ(لبرتوكــول، فبــالرغم مــن أن المقاتــل لا يراعــي البنــدين الإنســانية لاتفاقيــات جنيــف وا

وبـالرغم مـن ذلـك فـإن . المشار إليهما عاليه، وبالتالي يدفع ثمن ذلك سواء أثناء قتالـه أو أسـره
مثل هذا المقاتل غير القانوني حينما يؤسر سوف يعامل معاملة مشـاđة في كـل النـواحي لتلـك 

  .المقررة، لسجناء الحرب
، وجهت منظمة التحرير الفلسطينية نداءً إلي مجلس الاتحاد السويسري، 1982يونيو  7 وفي

والمــادة  1949الــتي تســري علــى معاهــدات جنيــف الأربــع لســنة  –) 3) (2(تطبيقــا للمــادة 
ويـــنص النـــداء علـــى أن منظمـــة التحريـــر . مـــن البرتوكـــول الإضـــافي الأول للاتفاقيـــات 3/ 36

، وكــذلك البرتوكــول 1949مهــا بــأن تطبــق اتفاقيــات جنيــف لســنة الفلســطينية تعلــن عــن التزا
  .في أثناء الصراعات المسلحة التي تعتبر طرفا فيها 1977الإضافي الأول لسنة 

  أسرى الحرب في النزاعات المسلحة الداخلية:الفرع الثالث
فشــيئاً  مــع انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، لــوحظ ســريعا أن الحــروب الدوليــة أخــذت تقــل شــيئاً 

وقــد توصــلت اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر . لكــن الحــروب الأهليــة أخــذت تتزايــد باســتمرار
في القـانون الوضـعي، مـن شـأنه  –هـو المـادة الثالثـة المشـتركة الشـهيرة  –إلي فكرة إدراج حكـم 

  .على الأقل أن يخضع الأحداث الوطنية للقانون الدولي
لقـانون الـدولي الإنسـاني إلي التـوترات الداخليـة منـذ طرحت مسألة تحديد نطـاق بعـض قواعـد ا

في اثنـــــاء انعقـــــاد المـــــؤتمر الدبلوماســـــي الـــــذي طلـــــب إليـــــه اعتمـــــاد اتفاقيـــــات جديـــــدة  1949
لاتفاقيات جنيف، ففي أثناء المناقشات التي أجريت بشأن المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات 
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بع غير الدولي، أثار غياب اي تعريف لهذه الفئـة جنيف الأربعة، والمتعقلة بالنزاعات ذات الطا
مــن النزاعــات تخــوف عــدد كبــير مــن الوفــود مــن أن يمتــد نطــاق تطبيقهــا إلي كــل عمــل يرتكــب 
بالقوة، بمـا في ذلـك جميـع أشـكال الفوضـى والعصـيان وكـان مـن شـأن رفـض المـؤتمر لسـرد عـدد 

ية للصليب الأحمر بـأن تعلـن أĔـا من الشروط السابقة والضرورية لتطبيقها أن سمح للجنة الدول
  .تحبذ تطبيق أحكام هذه المادة على أوسع نطاق ممكن

مبــادئ أساســية عامــة "تصــفها محكمــة العــدل الدوليــة بأĔــا  –علــى قواعــد ) 3(وتــنص المــادة 
 التوتراتوتسمح بلا شك بتوفير حماية أفضل للإنسان الذي يقع في دوامة " للقانون الإنساني

ضــافة إلي الضــمانات الــتي يوفرهــا مبــدا عــدم المســاس بــالحقوق، الــوارد ذكــره في فبالإ. الداخليــة
صـــكوك القـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان، تحظـــر هـــذه المـــادة في الواقـــع الأحكـــام الـــتي تصـــدر 

ويجــب ان تصــدر الأحكــام محكمــة قائمــة علــى الوجــه الصــحيح، . وتنفــذ دون محاكمــة مســبقة
  .عوب المتحضرة بأĔا ضرورة لا غني عنهاوتصحبها ضمانات قضائية تعترف الش

ومــع ذلــك فــإن المـــادة الثالثــة لا تشــكل إلا خطــوة أولى، بحيـــث يترتــب تطويرهــا تطــويراً كبـــيراً، 
وهكذا أخذت اللجنة الدوليـة للصـليب الأحمـر علـى عاتقهـا، تحسـباً للمـؤتمر الدبلوماسـي لعـام 

ملـه لهـذه الفئـة مـن المنازعـات، ، أن تخصص أحد مشروعي البرتوكولين الإضـافيين بأك1974
فأعــدت صــيغة مــوجزة مبســطة للبرتوكــول الأول بعــد تكييفــه ليــتلاءم مــع الظــروف الخاصــة الــتي 

  .تخص هذه المنازعات
وكـــان الـــثمن الـــذي دفـــع في ســـبيل قبـــول برتوكـــول مفصـــل، أن تم تحديـــد مجـــال تطبيقـــه تحديـــدا 

الثالثـة، وهكـذا تم تعريـف النـزاع المسـلح حصرياً جعله أقل اتساعا مما كان عليـه بمقتضـى المـادة 
الداخلي بأنه نزاع يدور بـين القـوات الحكوميـة وقـوات مسـلحة منشـقة، أو مجموعـات مسـلحة 
منظمة عندما تمارس هذه المجموعات سيطرة على جـزء مـن أراضـي البلـد وتحـت قيـادة مسـؤولة 

كـــذلك . توكـــولبحيـــث تـــتمكن مـــن إدارة عمليـــات عســـكرية متصـــلة ومتســـقة ومـــن تطبيـــق البر 
اتخــذت الحيطــة بــأن اســتبعدت مــن نطــاق البرتوكــول الاضــطرابات الداخليــة البســيطة، والفــتن، 

  .)1(والتوترات، وأعمال العنف المنعزلة 
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الحقــــوق القضــــائية đــــدف ضــــمان العدالــــة واحــــترام  1977وقــــد دعــــم البرتوكــــول الثــــاني لعــــام 
تضــمنها تقــرر ضــمانات أساســية لجميــع  مقتضــيات المعاملــة الإنســانية، فالأحكــام الهامــة الــتي

الأشخاص الذين لا يشتركون في أعمال العنف، ولاسيما النساء والأطفال مـنهم، كمـا ترسـخ 
والمحاكمــــات الجزائيــــة تترافــــق مــــع . حــــق المعاملــــة الإنســــانية للأشــــخاص المحــــرومين مــــن الحريــــة

خاضـعين دومـاً ضمانات قضائية، لكن يظل الأشخاص الذين يحملون السلاح ضد الحكومة 
  . للمحاكمة

ـــة لعـــام  إلا في . والبرتوكـــول الثـــاني لا ينطبقـــان لـــنص القـــانون 1949ويلاحـــظ أن المـــادة الثالث
وهمــا لا ينطبقــان علــى الاضــطرابات البســيطة أو . المنازعــات المســلحة ذات الطــابع غــير الــدولي

الصــعيد العملــي  وعنــد وقــوع هــذه الأحــداث، تســعى اللجنــة الدوليــة علــى. التــوترات السياســية
  .)1(إلي تقديم المساعدة للضحايا وزيارة المعتقلين السياسيين حيثما يسمح لها بذلك 

لــذلك، تــرتبط الحمايــة القانونيــة للأفــراد في مثــل هــذه الظــروف علــى المســتوى القــانوني لحقــوق 
  .الإنسان، أكثر من ارتباطها بقانون جنيف

  المطلب الثاني
  سرى حربالأشخاص الذين لا يعتبرون أ

لقـــد أوضـــحا في المطلـــب الأول الأشـــخاص الـــذين يتمتعـــون بالحمايـــة القانونيـــة الدوليـــة بوضـــع 
أسرى الحرب، ونوضح هنا الأشخاص الذين لا يتمتعون بالوضع القانوني لأسـرى الحـرب عنـد 

  .اعتقالهم، وهم المرتزقة والجواسيس والوطنيون الملتحقون بقوات العدو
  المرتزقة:الفرع الأول

وضع الطبيعي أن مواطني الدولة هم الذين يتكون منهم جيشها، وهم الذين يـدافعون عنهـا، ال
وذلـــك لأن الـــدفاع عـــن الـــوطن هـــو دفـــاع عـــن أمنـــه وآمانـــه، ومصـــالحه العليـــا ومبادئـــه وتراثـــه 
وحضـــارته، ممـــا يقتضـــى أن يكـــون المـــدافع عنـــه ممـــن يـــدينون بـــالولاء لـــه، ولا يتحقـــق ذلـــك إلا 

  .بالنسبة لمواطنيه
إلا أنه قد يحدث أن يشارك بعض الأشخاص في الدفاع عن دولة أخـرى بالاشـتراك مـع قواēـا 
المسلحة وقد يكون ذلك بناءً على رغبة دولتهم، سواء كان ذلك تكليفاً لهم أو حثاً لهم على 
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التطوع في صفوف جيش الدولة الأخرى، وقد يرجع ذلك إلي أن الحرب التي تخوضها  الدولـة 
  .مشروعة في إطار الدفاع عن النفس، أو في إطار الأمن الجماعي الأخرى حرب

وقد يكون اشتراك الأشخاص في صفوف جـيش دولـة أجنبيـة مـرده إيمـان هـؤلاء الأفـراد بعدالـة 
القضية التي يدافعون عنها، كما هو الحال في تطوع المجاهـدين المسـلمين بالقتـال مـع المجاهـدين 

في أفغانسـتان إيمانـا مـنهم بـأن القتـال في هـذه الحالـة هـو جهـاد الأفغان أثنـاء الوجـود السـوفيتي 
في سبيل االله، وأĔم مطالبون شرعاً بالدفاع عن أرض المسلمين وعقيدēم ولا يبغـون مـن ذلـك 
إلا أداء واجـــــبهم الـــــذي تمليـــــه علـــــيهم عقيـــــدēم الإســـــلامية معتـــــبرين المـــــوت في هـــــذه الحـــــرب 

خـرى كتطـوع العـرب والمسـلمين ومـن بقيـا شـعوب العـالم هناك أمثلـة أ. استشهاداً في سبيل االله
ولكـن الأمـور ليسـت دائمـاً . في المشاركة مع نضال الشعب الفلسـطيني ضـد الكيـان الصـهيوني

على هذا النحو سالف الذكر، فقد يكـون الأفـراد مـن ممتهـني القتـال طلبـا للنفـع المـادي والمزيـد 
رب التي ستخوضها الدولة التي اسـتعانت đـم من المال، ولا يهم في هذا الصدد، أن تكون الح

مشــروعة أو غــير مشــروعة، مــا دامــت ســتدفع لهــم ثمــن خــدماēم علــى النحــو الــذي يرضــيهم، 
فهم يبيعون مبادئهم وأخلاقهم لمن يدفع لهم أكثر وهـؤلاء هـم المرتزقـة، لأĔـم جعلـوا قتـالهم في 

  .)1(جيوش الدول الأجنبية مصدر رزق لهم 
قـــة في الحـــروب ظـــاهرة قديمـــة حديثـــة، وقـــد تناولهـــا الكثـــير مـــن الخـــبراء والبـــاحثين إن ظـــاهرة المرتز 

بالــدرس والتحليــل خصوصــاً في الأعــوام الأخــيرة، حيــث إن القــارة الإفريقيــة تضــررت أكثــر مــن 
  .)2(غيرها بآثار مشاركة المرتزقة في العديد من النزاعات التي شهدēا بعض دولها ولا تزال 

على النحو الذي عرف به في البرتوكول الأول الملحـق باتفاقيـات جنيـف، أن لا يحق للمرتزقة، 
  .يعتبر مقاتلاً أو أسير حرب

وفي مناســـبات عديـــدة ابتـــداءً مـــن الســـتينيات فصـــاعداً، أدينـــت ممارســـة اســـتخدام المرتزقـــة ضـــد 
حركــات التحريــر الوطنيــة أو بغــرض الإطاحــة بالحكومــات بوصــفها عمــلاً إجراميــاً، وذلــك مــن 

نــــب الجمعيــــة العامــــة، ومجلــــس الأمــــن، والمجلــــس الاقتصــــادي والاجتمــــاعي، ولجنــــة حقــــوق جا
  .الإنسان
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كـــانون الأول /12الصـــادر بتـــاريخ  3103وطبقـــاً لقـــرار الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة رقـــم 
يعتــبر اســتخدام الــدول الاســتعمارية والعنصــرية المرتزقــة ضــد حركــات التحريــر الــوطني " 1973

جــل الحريــة والاســتقلال مــن نــيران الاســتعمار والســيطرة الأجنبيــة، عمــلاً إجراميــاً المناضــلة مــن أ
  ".يوجب المعاقبة، وبالتالي المرتزقة يجب أن يعاقبوا بوصفهم مجرمين جنائيين

الاتفاقيـة الدوليـة ضـد "إلي صـياغة  1989وقد تمكنت الجمعية العامة للأمـم المتحـدة في عـام 
وتقضي هذه الاتفاقية بضرورة عدم القيام بتجنيـد ". يب المرتزقةانتداب واستخدام وتمويل وتدر 

واســتخدام وتمويــل وتــدريب المرتزقــة لأجــل القيــام بمهــام وأعمــال تتنــافى وحــق الشــعوب في تقريــر 
  ؟.المصير والحرية والاستقلال

وتدخل الاتفاقية عناصر جديـدة إلي أركـان جريمـة الارتـزاق، وهكـذا تعاقـب الأفعـال والأعمـال 
  :تالية على أĔا جريمةال
ــــــــدهم  )1 ــــــــذين يقومــــــــون بتجني ــــــــة، وإنمــــــــا الأشــــــــخاص ال ليســــــــت أعمــــــــال المرتزق

  .واستخدامهم وتمويلهم أيضاً 
 .محاولة تنفيذ الأعمال المذكورة )2

 .المشاركة في تنفيذ هذه الأعمال )3

واســتناداً لهــذه الاتفاقيــة لا يخضــع المرتــزق للتســليم، وإنمــا يعاقــب علــى أنــه مجــرم يوجــب قــانون 
  .طرف الذي يحارب ضده في حال وقوعه في قبضتهال

  :الوضع القانوني للمرتزقة على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني
مـن فقـرتين، أولاهمـا بعـدم مـنح المرتزقـة  1977مـن البرتوكـول الأول لسـنة ) 47(تتكون المادة 

  :تةصفة المقاتل، أو أسير الحرب، وتحدد ثانيهما شروط تعريف المرتزقة وهي س
  .يجري تجنيده خصيصا، محليا أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح    -أ 
 يشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية  - ب 

يحفــزه أساســاً إلي الاشــتراك في الأعمــال العدائيــة، الرغبــة في تحقيــق مغــنم شخصــي،   - ج 
مــا  ويبــذل لــه فعــلا مــن قبــل طــرف في النــزاع أو نيابــة عنــه وعــد بتعــويض مــادي يتجــاوز بــإفراط

يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يـدفع 
 .لهم
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 .وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع  -د 

 .ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع  - ه 

ت طرفــا في النــزاع بوصــفه عضــوا في ولــيس موفــدا في مهمــة رسميــة مــن قبــل دولــة ليســ  -و 
 .)1(قواēا المسلحة 

  :تحديد صفة المرتزقة
  .يجب أن يكون الشروط المذكورة مجتمعة حتى يطلق على شخص صفة المرتزق

  :فالشرط الأول
للمشاركة في نزاع معين، بخلاف أولئك الذين يختارون " خصيصاً "يوضح أن تجنيد المرتزق يقع 
  .أجنبية باستمرار للقتال في أي نزاعالعمل  في جيش أو قوات 

  :الشرط الثاني
يتعلـــــق بالمشـــــاركة الفعليـــــة المباشـــــرة  في القتـــــال، وهـــــذا يختلـــــف عـــــن دور المستشـــــارين والخـــــبراء 
العســكريين الأجانـــب الـــتي وإن كـــانوا يتقاضـــون أمـــولا مـــن ســـلطات القـــوات الـــتي يســـاهمون في 

  .تكوينها وتدريبها
  :الشرط الثالث
ز المرتزقة إذ لابد أن يكون المغنم المادي الذي يبحث عنه المرتزق متمثلا في وعـد هو أبز ما يمي

مــن الدولــة الــتي يعمــل لحســاđا بمنحــه مقــابلا ماديــا أرفــع ممــا هــو موعــود أو مــدفوع لمقاتــل مــن 
وبالتالي فإذا لم يكن ما يتقاضاه المرتـزق أرفـع بوضـوح . قواēا المسلحة، وله رتبة ووظيفة المرتزق

يتقاضاه نظيره في القوات المسلحة للدولة التي يعمل لحساđا فلا يعتبر مرتزقـا حسـب المـادة  مما
)47.(  

  :الشرط الرابع
يقتضــي بــأن المرتــزق لــيس مــن رعايــا الدولــة الــتي يعمــل لحســاđا ولا هــو مــن الأجانــب المقيمــين 

جانـب المقيمـين وهذا نص يستجيب لحالات من الواقع اذ أن قوانين بعض الدول تلزم الأ. đا
بحمــل الســلاح عنــد الحاجــة فضــلاً عــن القيــام بالخدمــة العســكرية بالنســبة لمزدوجــي الجنســية، 
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لكـــن ذلـــك لا يطبـــق علـــى أســـرى الحـــرب، ولا علـــى المـــدنيين الموجـــودين تحـــت ســـلطة الخصـــم 
  ".غير مقيمين بالمعنى المتعارف للكلمة"باعتبارهم 

  :الشرط الخامس
وات المسلحة للدولة التي يعمل المرتزق لحساđا فإنه يذكر بما نصـت حول عدم الانتماء إلي الق

من البرتوكول الأول في فقرēا الثانية وهو أن أفـراد القـوات المسـلحة مقـاتلون ) 43(عليه المادة 
أي لهم حق المشاركة المباشرة في الأعمـال العدائيـة، وبمـا أن المرتـزق لـيس لـه ذلـك الحـق فإنـه لا 

راد القــوات المســلحة لأحــد أطــراف النــزاع، لكــن مــاذا لــو جنــده ذلــك الطــرف يعــد فــردا مــن أفــ
وأدخلــــه في عــــداد قواتــــه ولاســــيما أن لســــلطات الدولــــة المعنيــــة المختصــــة وحــــدها صــــلاحيات 

  .تشكيل قواēا المسلحة؟ وللتذكير، يكفي انتفاء أحد الشروط الستة لانتفاء صفة المرتزق
  :الشرط السادس

 مــا تكلفــه دولتــه بمهمــة لــدى دولــة أخــرى، مثــل مهمــة عســكرية وبــين يهــدف إلي التفرقــة بــين
الشـــخص الـــذي يعمـــل بـــدافع شخصـــي بحثـــا عـــن المكســـب المـــادي ويختلـــف المرتزقـــة في هـــذا 
المضـــمار عـــن القـــوات المســـلحة الـــتي ترســـلها دولهـــا إلي مكـــان مـــا في العـــالم، حـــتى وإن كانـــت 

  .)1( متطوعة تتقاضى مبالغ هامة، وتقوم بأعمال عدائية
أنــــه يتعــــين تــــوافر هــــذه  1977مــــن البرتوكــــول الأول لســــنة  47/2وواضــــح مــــن نــــص المــــادة 

  .الشروط كلها لإضفاء وصف المرتزق على شخص ما
وفقــاً  –علمــا أن هــذه الشــروط لــن تحــد مــن ظــاهرة المرتزقــة في المجتمــع الــدولي ذلــك أن المرتــزق 

لأعمـال العدائيـة لحسـاب دولـة لـيس مـن هـو ذلـك المجنـد للاشـتراك الفعلـي في ا –لهذا المدلول 
رعاياهـــا ولا متـــوطن فيهـــا بقصـــد الحصـــول علـــى مـــنغم مـــادي يتجـــاوز بـــإفراط مـــا يحصـــل عليـــه 

فمـن الواضـح أن المعيـار الـذي أوردتـه . المماثلون له من مقاتلي جيش الدولة الـتي اسـتعانت بـه
هذا من ناحيـة ومـن . معيار غامض ويصعب الاعتماد عليه في هذا الشأن) ج( 47/2المادة 

  :ناحية أخرى فإن الشخص المعني لا ينطبق عليه وصف المرتزق إذا كان ما وعد به
لا يتجــاوز مــا يحصــل عليــه أو مــا يوعـــد بــه المقــاتلون، أو ذوو الرتــب المماثلــة للقـــوات  )1

  .المسلحة التابعة لطرف النزاع الذي استعان به
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ولكـن لـيس بـإفراط، وهـذا معنـاه أن أو كان يتجاوز ما وعد به هؤلاء أو مـا يـدفع لهـم  )2
هذا الشرط لا يحـد مـن ظـاهرة المرتزقـة، إذ أن بعـض الأفـراد لا يقـف طمـوحهم عنـد حـد قبـول 
ما وعد به المقاتلون في جيش ذلك الطرف أو ما يدفع لهم، خاصـة بالنسـبة لتلـك الـدول الـتي 

 .يمنح أفراد قواēا المسلحة رواتب عالية وينالون مزايا متعددة

من البرتوكـول الأول،  47/2ا ما ثبت أن شخصاً ما تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة وإذ
فإنــه يعتــبر مرتزقــاً وبالتــالي فإنــه لا يتمتــع بوضــع المقاتــل أو أســير الحــرب، غــير أنــه يتمتــع بــبعض 

افتراضــا  45حيــث أوردت المــادة  1977الضــمانات الــتي نــص عليهــا البرتوكــول الأول لســنة 
رى الحــرب، بحيــث إذا مــا ثــار الشــك حــول تمتــع شــخص مــا، ممــن وقعــوا في قبضــة لصــالح أســ

الخصم، بوصف أسير حرب فإنه يفترض أنه أسير حرب ويظل متمتعاً đـذا الوصـف ويسـتفيد 
  .حتى تفصل في وضعه محكمة خاصة 1949مما تقرره اتفاقية جنيف لسنة 

ى للشـخص الـذي يثبـت أنـه مرتـزق، كذلك يوفر القانون الدولي الإنساني ضـمانة قانونيـة أخـر 
مـن البرتوكـول ) 75(وبالتالي فإنه لا يعتبر أسير حرب، تتمثـل هـذه الضـمانة فيمـا قررتـه المـادة 

الأول ســـالف الـــذكر مـــن أنـــه يعامـــل معاملـــة إنســـانية في كافـــة الأحـــوال الأشـــخاص الـــذين في 
 1949جنيــف لعــام قبضــة أحــد أطــراف النــزاع ولا يتمتعــون بمعاملــة أفضــل بموجــب اتفاقيــات 

  .)1( 1977أو البرتوكول الأول لسنة 
  الجواسيس:الفرع الثاني

التجســس ضــرورة مــن ضــرورات الحــرب كثــيرا مــا تلجــأ إليــه الــدول المحاربــة لمعرفــة حركــات العــدو 
لكــل مــن طــرفي الحــرب أن يســتخدم مــا يشــاء مــن الجواســيس للحصــول . وقــدر قواتــه وأســلحته

دارة الأعمــال الحربيــة، كمــا أن لكــل منهمــا أيضــاً أن يــدافع عــن علــى المعلومــات الــتي ēمــه في إ
نفسه ضد جواسيس العدو وأن ينزل đم إذا مـا وقعـوا في يـده أشـد العقوبـات لمـا تنطـوي عليـه 

  .الأعمال التي يقومون đا من ēديد لسلامة الدولة وكياĔا
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لشـخص جاسوسـا لا يعـد ا"وقد تناولت لائحة لاهاي موضوع التجسـس، فعرّفـت الجاسـوس 
إلا إذا قـام بجمـع معلومــات أو حـاول ذلــك في منطقـة العمليــات التابعـة لطــرف في النـزاع، عــن 

  .)1("طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي، بنية تبليغها للعدو
ولا يعتبر الجاسوس đـذا المفهـوم مقـاتلا شـرعيا وبالتـالي لا يعتـبر أسـير حـرب إذا وقـع في قبضـة 

ارتكابـــه للتجســـس، ومـــن ثم لـــيس لـــه الحـــق في التمتـــع بـــالحقوق والمعاملـــة المقـــررة  الخصـــم أثنـــاء
وللدولة التي قبضـت . )2( 1949لأسرى الحرب التي نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 

عليــه متلبســا بالتجســس أن توقــع عليــه العقوبــة الــتي تــنص عليهــا قوانينهــا بالنســبة للتجســس، 
كانت هـذه العقوبـة بالغـة الشـدة فقـد أحـاط القـانون الـدولي الإنسـاني   ولما. وهي عادة الإعدام

  :)3(توقيعها بالضمانات الكافية بالنسبة للمتهم وذلك على النحو التالي 
لا يجــوز توقيــع العقوبــة علــى الجاســوس إلا بعــد محاكمتــه، وصــدور حكــم Ĕــائي بثبــوت  )1

صــدور حكــم Ĕــائي باعتبــار ذلــك  التهمــة ضــده، لأنــه لا يجــوز توقيــع عقوبــة الإعــدام إلا بعــد
  .)4(حقا من حقوق الإنسان في جميع الحالات

لا يجــــوز محاكمــــة الجاســــوس وتوقيــــع العقوبــــة عليــــه إذا تم القــــبض عليــــه أثنــــاء ارتكابــــه  )2
تعتــبر عمــلا مــن أعمــال "والحكمــة مــن ذلــك أن توقيــع العقوبــة علــى الجاســوس . )5(التجســس 

 .)6("ل لهذا الدفاع إذا كان الفعل قد سبق وقوعهالدفاع الشرعي عن كيان الدولة، ولا مح

، الــتي لا تمــنح فــرد القــوات المســلحة 1977مــن البرتوكــول الأول لســنة ) 46(وحســب المــادة 
لطرف في النزاع يقترف التجسس وضع أسـير الحـرب، لا يعتـبر جاسوسـاً فـرد القـوات المسـلحة 

  :لطرف في النزاع

                                                 

  .25، ص29قانون الدولي المتعلق بسير العمليات العدائية، المرجع السابق، المادة ال )1(
  .38، ص46الإضافيان، المرجع السابق، المادة " البرتوكولان"اللحقان  )2(
  .78عبد الغني محمود، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص. د )3(
انون الدولي العام، الكتاب الثالث، حقوق الإنسان، مكتبـة دار الثقافـة عبد الكريم علوان خضير، الوسيط في الق. د )4(

  .282من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ص 2/2، 4/6، المادة 1997للنشر والتوزيع، عمان، 
  .38، ص46/3الإضافيان، المرجع السابق، المادة " البرتوكولان"اللحقان  )5(
  .816الإسكندرية، ص –، منشأة معارف 12ف، القانون الدولي العام، الإسكندرية، طعلي صادق أبو هي. د)6(
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لصـــالح ذلـــك الطـــرف في إقلـــيم  الـــذي يقـــوم بجمـــع أو يحـــاول جمـــع معلومـــات -1
  .يسيطر عليه الخصم إذا ارتدى زي قواته المسلحة أثناء أدائه لهذا العمل

الــذي يقــيم في إقلــيم يحتلــه الخصــم، والــذي يقــوم لصــالح الخصــم الــذي يتبعــه  -2
بجمــع أو محاولــة جمــع معلومــات ذات قيمــة عســكرية داخــل ذلــك الإقلــيم مــا لم يرتكــب ذلــك 

 .الزيف أو تعمد التخفي عن طريق عمل من أعمال

ولا يفقــد المقــيم، فضــلا علــى ذلــك، حقــه في التمتــع بوضــع أســير الحــرب ولا يجــوز أن يعامــل  
  .كجاسوس إلا إذا قبض عليه وهو متلبس بالجرم المشهود

الذي لا يقيم في الإقليم الـذي يحتلـه الخصـم ويقـوم بأعمـال تجسـس في ذلـك  -3
  .)1(لقوات المسلحة التي ينتمي إليها الإقليم ما لم يقبض عليه قبل التحاقه با

يحــــق لأفــــراد قــــوات العــــدو، ســــواء أكانــــت وحــــدات فدائيــــة : أمــــا الجنــــود وراء خطــــوط العــــدو
أم وحــــدات مــــن جنــــود المظــــلات الــــتي تعمــــل وراء خطــــوط العــــدو، أن يعــــاملوا  ) كومانــــدوس(

. ةكأســرى حــرب شــريطة أن يكونــوا أعضــاء في قــوات عســكرية منظمــة ويرتــدوا بــذات عســكري
كمــا فعلــت ألمانيــا إبــان الحــرب العالميــة (ويعتــبر إعــدامهم في مثــل هــذه الظــروف جريمــة حــرب 

  ).الثانية
  الوطنيون الملتحقون بقوات العدو:الفرع الثالث

جرى العرف الدولي على أنه من غير الجائز بالنسبة للدولة المحاربة أن تفرض على رعايا العدو 
مـن لائحـة ) 23(يد هذا المبدأ في الفقرة الأخيرة مـن المـادة الخدمة في جيشها المحارب، وقد تأ

م حيـــث حرمـــت تلـــك الفقـــرة علـــى الدولـــة المحاربـــة أن تكـــره رعايـــا 1907الحـــرب البريـــة ســـنة 
في عمليات الحرب الموجهة ضد دولتهم حتى ولو كانوا قـد التحقـوا في  الاشتراكخصمها على 

  .خدمتها قبل بدء الحرب
الخصــم عــن الخدمــة في القــوات المســلحة غــير جــائز مــن الدولــة المحاربــة،  وإذا كــان إكــراه رعايــا

فإنــه غــير محظــور عليهــا قبــول مثــل هــؤلاء الأشــخاص في جيشــها إذا أرادوا هــم الانضــمام إليــه 
  .بمحض إرادēم ورغبتهم دون أدنى تأثير عليهم من سلطات هذه الدولة

                                                 

  .38، ص46الإضافيان، المرجع السابق، المادة " البرتوكولان"اللحقان ) 1(

o b e i k a n . com



 

لحق في اكتساب صـفة المحـاربين القانونيـة وانضمام رعايا الدولة إلي جيش العدو لا يعطي لهم ا
تجاه دولـتهم، وإنمـا يعتـبرون لـديها خونـة ومـن ثم فـإذا مـا وقـع أحـد مـنهم في يـدها فإĔـا تعاملـه 

  .على أساس أنه ارتكب في حقها جريمة الخيانة وحق لها توقيع العقاب المقرر لهذه الجريمة
ذلك ما ينص عليه قـانون العقوبـات  وعلى هذا تنص قوانين العقوبات في مختلف الدول، ومن

المصري من أنه يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالـة 
  ).المعدلة من قانون العقوبات المصري 77انظر المادة . (حرب مع مصر

ومفهـــوم هـــذه المـــادة هـــو اســـتبعاد تطبيـــق نصـــوص اتفاقيـــة أســـرى الحـــرب علـــى رعايـــة الدولـــة 
تحقين بجيش العدو في حالة وقوعهم في يد دولتهم بل ويكون من حق الدولة الـتي ينتمـون المل

إليهــا محــاكمتهم بتهمــة ارتكــاب جريمــة الالتحــاق بقــوات العــدو وطبقــاً للقــانون الجنــائي الــذي 
يعتــبر تلــك الجريمــة مــن جــرائم الخيانــة العظمــى الــتي يرتكبهــا الــوطني الملتــزم نحــو وطنــه بواجــب 

  .الولاءالإخلاص و 
واســـتبعاد مثـــل هـــؤلاء الأشـــخاص مـــن نطـــاق الحمايـــة الدوليـــة المقـــررة للأســـرى يـــبرره في الواقـــع 

  .فداحة الجرم الذي يرتكبونه حق دولتهم
ففي الوقت الذي تكون فيه دولتهم في حالة حـرب وفي حاجـة لكافـة جهـود مواطنيهـا للـدفاع 

ني بل ويقومون بمساعدة جيش العـدو عن كياĔا ومصالحها، نجد هؤلاء يتنكرون لواجبهم الوط
ضد دولتهم، من هنا كانت جريمتهم في حق الـوطن مـن أخطـر جـرائم الخيانـة وانعـدام الشـعور 
بالولاء، ومن ثم فقد أصبح من المسـلم بـه في كافـة الأنظمـة القانونيـة توقيـع أشـد العقـاب علـى 

  .الشرفاء هؤلاء الخونة، وعدم الاعتراف لهم بامتيازات وحصانات المقاتلين
ولجســامة العقوبــة الــتي توقــع علــى كــل مــن يقــع مــن هــؤلاء الخونــة تحــت يــد دولتــه، فــإن الأمــر 
يقتضـــي التحقـــق مــــن تـــوافر شــــروط ارتكـــاب تلــــك الجريمـــة كمــــا نـــص عليهــــا القـــانون الجنــــائي 

  .الداخلي
  :ويتطلب لتوافر أركان هذه الجريمة في القانون الجنائي المري الشروط التالية

  .لشخص المقبوض عليه متمتعاً بجنسيته الدولة الآسرةأن يكون ا -1
 .أن يثبت التحاقه بقوات العدو حالة قيام الحرب -2
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أن يـــتم التحقـــق مـــن أن الشـــخص المقبـــوض عليـــه كـــان يعلـــم أن أحـــد رعايـــا الدولـــة  -3
الآســرة قبــل التحاقــه بجــيش العــدو، وأنــه كــان يحــارب في صــفوف هــذا الجــيش بقصــد الإضــرار 

 .)1(بمصالح دولته 

                                                 

  .157، 156،  155عبد الواحد محمد يوسف الفار، المرجع السابق، ص. راجع كتاب أسرى الحرب، د )1(
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